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عبد سه اللسلهلم ١‏ البدع المحخدثة و آثار ها السَّيّئة 


إِنَّ الْحَمْدَ لله َحْمَدهُ وَنَسْتَعِيئُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَعُودْ باللَّه مِنْ شرُور أَنْفْسِنَاء وَمِنْ سَيّتَاتِ أَعْمَالِنَاه مَنْ يَهْدِه الله قلا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فلآ هَادِيِ لَهُ 
وَأَحنْهَدُ أن لا إلة إلا الله وَحَدَة لآ شريك لةء وأشهة أن مكنا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ؛ أمّا بعد: 


من أهمٌّ خصائص أهل السنة والجماعة تحذيرهم من المحدثات والبدع» سواء كانت في الاعتقاد أو العبادة أو السلوك» وذمّهم لأهل البدع 
والأهواء والتحذير منهم؛ لا تأخذهم في الله تعالى لومة لاثم. والحدييك عن "البدع المُخدثة ة وآثارها السّيّئة" يُجِمَع في أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف البدعة. 
المطلب الثاني: ضابط البدعة. 
المطلب الثالث: التحذير من البدع. 


المطلب الرابع: الآثار السيئة للبدعة. 


المطلب الأول: تعريف البدعة: 


البدعة في اللغة هي: من بَدَعَ. يقال: بَدَعَ الشيء يبدعه بَدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه[1]. وأَبْدَعَ الشاعر: أنَى بالبِيع من القّلِ المُخْترَعِ على غَيْرِ 
مِدَالِ يي سَابق[2]. فالبدعة: هي الشسيء المُحدث المخترع على غير مثالٍ سابق» ومنه قوله تعالى: ( بَدِيعْ السَّمَاوّات وَالأَرْضٍ ) [البقرة: 017 


ومن تعريفات البدعة في الاصطلاح ما جاء عن ب بعض المحققين من أهل العلم: 


1- عرّف أبو شامة رحمه الله البدعة بأنها: (ما لم يكن في عصر النبيَّ صلى الله عليه وسلم مِمًا فَعَلّه أو أَقَنَ عليه» أو عُلِمَ مع قواعد شريعته 
الإذن فيه» وعدم النكير عليه)[4]. 


2- وقال ابن تيمية رحمه الله * : (البدعة: ما لم يشرغه الله من الذين» فكلُ مَنْ دان بشيءٍ لم يشرغه الله فذاك بدعة)[5]. وقال أيضاً: : (البدعة في 
الذين: هي ما لم يشرعه الله ورسولّه وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب)[6] . وقال أيضاً: : (البدعة: ما خالفت الكتاب والسنةء أو إجماع 
سلف الأَمَّةَ من الاعتقادات والعبادات)[/]. 
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3- وقال الشاطبي رحمه الله: (البدعة: طريقة في الدّين مخترعة تُضاهي الشرعية:؛ يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التَعبّد اله سبحانه)[8]. ولعلٌ 
تعريف الشاطبي من أوضح التعريفات؛ إذ أوضّحَ القصد منهاء وهو التعبد لله تعالى» ولكنها ليست على منهج السنة التي شرعها الله تعالى على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» ورغم عظمة المقصد وهو التعبد لله إلا أنه لا يشفع للعمل بها؛ إذ أنَّ الله سبحانه لا يُعْبَدْ إل بما شاء وشرع. 


المطلب الثاني: ضابط البدعة: 


الأصل في ضوابط البدعة قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخْدَث فِي أهر نا هَذَا مَا لَيْنَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُ)[9]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ 
عَمَلاً لَيْسنَ عَلَيْهِ أمرّتا فَهُوَ رَدُ)[10]. 


قال النووي رحمه الله: (قال أهل العربية: الرّد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطلٌ غير معتدٍّ به» وهذا الحديث قاعدةٌ عظيمة من قواعد 
مو اا لا ب ال و الو مل ليا ب او لامي لس 1 وار ا من أنه قد يُعاند 
بعض الفاعلين في بدعة ميق إليهاء فإذا اختُجّ عليه بالرواية الأولى؛ يقول: "أنا ما أحدقث شيئاً!" فيُحْتَحٌ عليه بالثانية» التي فيها النٌصريح برد كل 
المحدثات؛ سواء أخدنّها الفاعلٌ أو سبق بإحداثهاء وفي هذا الحديث دليل لمَنْ يقول من الأصوليين: أنَّ النهي يقتضي الفسادء وهذا الحديث مما 
ينبغي حفْظّه واستعمالّه في إبطال المنكرات؛ وإشاعة الاستدلال به)[11]. 


ومما تقدّم يظهر لنا جليًا الضوابط التي عرف بها البدع» ويمكن حصرها في أمرين: 
1- الإحداث في الّين. 


2- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي. 


(فكلٌ مَنْ تعبّد لله تعالى بشيءٍ لم يشرعه الله أو بشيءٍ لم يكن عليه النبيُ صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مُبتَدِع؛ سواء كان ذلك 
التَعبّْد فيما يتعلّق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. وأمّا الأمور العادية التي تتَّبع العادة والعرف فهذه لا تُسمّى بدعة في الدّين» 


وإن كانت تُسمّمِ بدعة في اللغة)[12]. 


المطلب الثالث: التحذير من البدع: 
أ- النصوص الشرعية تشهد بخطورة البدع: 
ومما جاء في النصوص الشرعية في التحذير من البدع ما يلي: 


١‏ قوله تعالى: ( ولا تقولا لما قفن ألسئثكم اذب هذا خلال وها حرام لتفقوا عَلى الم اب إن اين يفون على لالب لا يفون 


2- قوله تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شرَكَاءُْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِينٍ مَا لَمْ يَأَذَنْ به اللَهُ 4 [الشورى: 21]. وجه الدلالة: إنكار الله سبحانه على مَنْ شرّعَ في 
دينه ما لم يأذن به. 


3- عن جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا خَطْبَ اخمَرْت عَْنَاهُ وَعَلدُ صَوْتُكُ وَاشْتَدَ عضب حتي 
كَأَنَهُ مُنّذِرُ جَيْشِ يَقُولٌ. صَبّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ. وَيَقُولٌَ: أَمّا بَعْدُ: فَإنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كتَابُ الله وَخَيْرُ الْهْدَي هُدَيْ مُحَمَّدِء وَشَرُ الأمُور مُحْدَنَاتُهَاء وَكُلُ 
بِدْعَةٍ ضَّلالة)[13] . وجه الدلالة: تحذير المُحدِث ووعيده على إحداثه في دين الله تعالى. 


ب- تحذير السلف الصالح من البدع: 
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ما سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم إلا لا يتباعهم سنة نبيّهم وهديه صلى الله عليه وسلم؛ ولذا فقد شدّدوا في التحذير من البدع والمحدثات في 
الذين وقد تناقلوا السسّنة خلفاً عن خلفء كما تناقلوا في الوقت ذاته التحذير من البدعة» وممّا ورد عن السلف الصالح من آثار في تحذيرهم من 
البدع ما يلي: 


1- قول ابن مسعودٍ رضي الله عنه: (اتَبِعْواء ولا تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدْ كُفِيئُ» كُلُ بِدْعَةٍ ضلالَةٌ)[14]. 


2- قول ابن عمر رضي الله عنهما: (كُلُ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَإِنْ رَآَهَا انام حَسَنَةَ)[15]. 


3- قول ابن عباس رضي الله عنهما: (عَلَيْكُمْ بِالامْتِقَامَة وَالْأثَرِء وَإِيَاكُمْ وَالتَبَدْعَ)[16]. 


4- قول حذيفة رضي الله عنه: (يَا مَعْشَرَ الْقزَاءِ! اسْتَقِيمُوا؛ فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدَاء فَإِنْ أَحَدْتُمْ يَمِينَا وَشِمَالاً لقد لتم ضّلالاً بَعِيدَا)[12]. 


5- قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (أوصيك بِتقُوى اله وَالاقِْصادٍ في أُمْرِهء وَايِبَاعِ منَةِ َيِه صلى الله عليه وسلىء وَتَرْكِ ما أخدتٌ 
المُحدِنُونَ بَعْدَ ما جَرَتْ به مدَنهء وَكُُوا مُؤنَتكُ فعلَيِكَ بلُرُومِ السسنّة؟ فإِنّهَا لك بإذنٍ الله عصمّةء ثم اعم أنه لم يبتع النّامن بذعة إلا قد مَضَى قَبْلَهَا 
ما هو دَلِيلٌ عليهاء أو عِبْرَةُ فيها؛ فإنّ السْنّة إِنّما سَنّهَا مَنْ قَد عَلِمَ ما في خِلافِهَا مِنَ الخطأ وَالزََلٍ وَالْحُمْقٍ وَالتَعمّقْء فَارْض لِتَفْبِكَ مَا رَضِي به 
الْقَومُ لِأَنفْسِهمْ؛ قَإِنَهُمْ على عِلْمَ وَقَقُواء وَبِبَصَرٍ تَافذِ كَقُواء وَهُمْ عَلَى كتنف الأمُور كَانُوا أَفُوَى)[18]. 


قال ابن تيمية رحمه الله: (من طريقة أهل السنة والجماعة: باع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراء وايَباعٌ سبيلٍ السابقين 
الأوَلين من المهاجرين والأنصارء وايّباعٌ وصيّة رسول .الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "عَلَيُكُمْ ب بسسُنَتَىء وَسْنَّةَ الْخُلَقَاءِ الْمَهْدِيينَ الرَاشْدِينَ؛ 
تَمَمكُوا بهاء وَعَصَنُوا عَلَيَْا بلنََاجذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدنَاتِ الأمور ؛ إن كل مُحْدََةٍ بدْعَةه وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ" [19]» ويعلمون أَنَّ أصدق الكلام كلام 
اللهء وخيرٌ الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ ويُوتّرون كلامَ الله على غيره من كلام أصناف الناسء؛ ويُقدّمون هدي محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم على هدي كلّ أحدٍ؛ ولهذا سُمُوا أهلَ الجماعة؛ لأنَّ الجماعة هي الاجتماع؛ وضدّها الفرقة» وإِنْ كان لفظ "الجماعة" قد صار اسْمًا لتّفس 
القوم المُجتمعين)[20]. 


وهذا المنهج المسلوك من أهل السنة والجماعة لم يحيدوا عنه؛ ولم يُخالفوه إلى غيره؛ فكانوا وما زالوا إلى يومنا هذا يُعلون شأن السّنة ويعملون 
بهاء وينبّهون الناس من البدعة وخطرها وينهونهم عن فعلهاء وهذا الذي عليه أهل السنة نتيجة طبيعية وحتمية لمنهجهم؛ إذ أنهم جعلوا قدوتهم 
في نبيّهم وسلفِهم الصالح» وكلما بغد زمائهم عن زمن نبيّهم وسلفهم ازدادوا تممئكأ وارتباطأ بهم؛ فلا يتبدّل حالهم ولا يتغيّر منهجهم؛ وفي ثباتهم 


المطلب الرابع: الآثار السيئة للبدعة: 
أ- البدعةٌ ضلالٌ مَخْض: 


قال الله تعالى: ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلآلُ ) [ [زيونس: 2 لأنَّ ما جاء به النبئُ فهو الحقٌ الخالص» وضده الضّلال. وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (كُلُ بِدْعَةَ ضلالةٌ)[21]؛ وكون كلّ بدعة ضلالة يُبطِل كلّ قول بأنّ هناك من البدع بدعة حسنة. 


بطلان تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة: ذهب المُحقّقون من أهل العلم إلى بطلان تقسيم البدعة إلى حسنةٍ وسيئة؛ أو جَعْلِها مِمّا تجري عليه 
0 الخمسة 0 لأنّ قولٍ الندي: 0 بدعَة : ضلالة)23]» يطل هد 0 وأنه ما من بدعة إل وهي ضلالة؛ وفي بعض 


قال ابن تيمية رحمه الله: (ولا يحل لأحد أن يقابل ل ل ل يد "كل بِدْعَةٍ ضَاكلة": 
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والدين الإسلامي ما جاء إلا ليهدي البشرية إلى الحقٌّ ويخرجهم من الضلال؛ و وأ إحداثٍ في دين الله تعالى هي محاولةٌ لجرّ البشرية إلى 
الضلال وانتكاسة بهم إلى الوراء؛ إذ ما حُرّفت الذِيانات السماوية السابقة إلا بما أدخله فيها أصحابها من بدع بأهوائهم وعقولهم؛ فجَرّت 


بأصحابها إلى الوقوع في الضلال والشرك, 


وبنظرة ةِ فاحصة إلى الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام وآرائهم في العقيدة أو العبادة تلحظ هذا الأمر واضحاً جليًا؛ إذ هم بما أحدثوه وأدخلوه في الدّين 
قد بعدوا عنه» كل حسبما أدخلء وَقَدْرَ ما بدّل. 


ب- البدعة خروجٌ عن اتّباع النبي صلى الله عليه وسلم: 


البدعة ثنافي تحقيق شهادة "أنَّ محمداً رسول الله"؛ والعبد يدخل الإسلام بشهادة "أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله" ولا يتم ذلك حقيقة إلا 
بتحقيقها قولاً وعملاً واعتقادأء فكيف يحقق العبد شهادة "أن محمداً رسول الله" وهو لم يتَّبع هديه وسنّتهه فكيف بِمَنْ يبتدع في الدِين ثم هو يدّعي 
أنه يتّبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ( كَل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْبيْكُمْ اللَهُ وَيَغْفِرْ 
َكُم ذَنُوبَكُمْ وَالنَهُ عفُورٌ رَحِيمَ ) [آل عمران: 31]. 


ج- البدعة تتضمّن الطّعن في الإسلام: 
يزعم المبتدع - بلسان حاله: أنَّ الدِين لم يكتمل بعدء وقد أتى هو بما يُكمّل الدين» فابتدع شيئاً جديداً! والله سبحانه يقول: ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ 
وَأَنْمَمْتُْ عَلَيْكُمْ نمي وَرَضيتُ لَكُمْ الإِسَلامَ دِينَا ) [المائدة: 3]. 


ل 


وقال السعدي رحمه الله: (ولهذا كان الكتاب والسنة» كافيين كل الكفاية» في أحكام الدّين» وأصوله وفروعه. فكلٌ متكلّف يزعم: أنه لا بد للناس 
في معرفة عقائدهم وأحكامهم؛ إلى علوم؛ غير علم الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهلء مُبطِلٌ في دعواه؛ قد زعم أنَّ الذين لا 
يكمل» إلآ بما قاله» ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم» والتجهيل لله ولرسوله)[27]. 


لا المُبتدعة 00 ولأزم شلك أن يكو كاتما للرسالة أر لبمضهاا ويحاضاة ثاني اذو وام 
صلى اله حلية وسلس وركذا يزحم المبتدع - يلساق خاله: أنّ الصحانة رصي الله غنيم كتموا شيئاً من الشريعة: أى.جهلوا هذا الأمر الذي احدته 


د انتشار البدع يُفرّق الأمة: 
في فتح باب البدع على مصراعيه تفريق لأمّة محمد صلى الله عليه وسلمء وفيه تشتيت للجهود: إِذْ يُصبح كلّ حزب بما لديهم فرحون؛ كما قال 


سبحانه لنبيّه الكريم: إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا لمت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنْمَا أَمْرٌ هُمْ إلى الله ثُمَّ يتَبَئْهُمْ بمَا كاثُوا يَفْعَلُونَ ) [الأنعام: 
9]. 


وجه الدلالة: تِوَّعّد الله تعالى الذين فرّقوا دينهم:» وتفرّقوا فيه؛ من أهل البدع والضلال المُفرّقين للأمة» وأخذ كل منهم لنفسه طريقاً غير طريق 
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قال البمعدي ربحعه الله: 0 اله الكريمة أن الاي يأمر ايها وينهى عن التفرّق ا 0 الثِينء وفي سائر مسائله 
ام ل (٠‏ ثم يُنبَنّهُمْ ما كَانُوا يَفْلُونَ ))[ [28]. 


ونهى الله تعالى عباده المؤمنين» فقال سبحانه: ( وَل تفوثوا مِنْ الْمُشْرِكينَ * من الَذِينَ فَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا كُلُ جزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) 
[الروم: 231 32]. 


وجه الدلالة: أنَّ كل فرقة تحزّبت وتعصّبت» على نَص”ًرٍ ما معها من الباطل؛ ونابذث غيرها وحاربثه؛ فهي فَرِحَةٌ بما لديها من العلوم المخالفة 


قال السعدي رحمه الله: (وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشدَّتِهم وتفرٌقهم فِرَقأه كل فريق يتعصّب لما معه من حقّ وباطل؛ فيكونون مشابهين بذلك 
للمشركين في التَفرّق» بل الدّين واحدء والرسول واحدء والإله واحد)[29]. 


ه- المُبتدع عليه وِرْرْ مَن اتَّبَعَه:ٍ 


من شؤم الابتدا في الدّين أنَّ المبتدع عليه وزرُ وإثمٌ مَن اتّبعه إلى يوم الدّين؛ مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَنَّ في الإمثلام مُنَّةَ ميته 
فَعْمِلَ بهَا بَعْدَهُ كُتِب عَلَيْهِ مِنْلُ وزْرٍ مَنْ عَمِلَ بهاء وَلآ يَنْقْصُْ مِنْ أَؤْرَارِهِمْ شَيْءٌ)[30]. 


وجه الدلالة: أنّ الإحداث والابتداع في الدّين داخل في الأمور السّيّئة المُحرّمة شرعاً؛ لذا كان على المبتدع مثلُ وزر كلّ مَنْ يعمل ببدعته 
وضلالِه إلى يوم القيامة» سواء ابتدعه هو أم كان مسبوقا إليه[31]. 
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